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قد تعرضنا من قبل لقواتح السورا” ؛ من أول سورة البقرة: وسورة 
| بحروف مُقطعة ؛ 





آل عمران» وقلنا: إن فواتحع بعض من سور القرآر 


ة مكية. نزلت بمكة المكرمة. فال السيوطى فى «الإنقان فى علرم القران». 
(1:/1). «استئنى متها ثلاث آآيات من أولهاء حكاه ابو حيان. وهو واد جدا لا يلتفت إليه,. 
عدد آياتها 1١١‏ آية. ومى سورة جامعة «لان فييها ذكر الانبياه والصالحينء والسلائكة 
والشباطين. وائجن والإنس, والانعام والطير؛ وسيّر الملوك والسمالك, والتجار والعلناء 
والجهّالء والرجال والنساء, وحِيّلهن ومَكْرهنُ وقيها ذكر التوحيد والفقه. والسّير رتعيير 
والسياسة والمعاشرة وتدبيير المعاش. وجمل الفوائد التي تصلع الدين والدثياء ذكره 
القرطبى فى تقسيره (5441/4). 
(1) قال الإمام السبوملى + «اعلم أن لله افتتح سور القرآن بعشرة أنراع من الكلام: 
الأول : الثناء عليه تعالى, والثناء قسمان. الاول: التحميد فى خمس سور ونبارك فى 
سورتين, والثاني: التسبيح فى سبع سور. 
الثانى : حروف التهجّى فى نسع وعشرين سورة. 
الثالث : النداء فى عشر سوز' خمس الرسول 86 وخمس بنداء الآمة. 
الرابع : الجمل الخيرية, تحر: يتك عن الأنقال .. 469 [الاتفال]. رئلك فى ثلاث 
وعشرين سورة. 
الخامس: القسم . فى خمس مشرة سورة, 
السادس : الشرط . فى سبع سور مش : فإ إذا رقت لواقم 40 [الواقعة]. 
السابع : الامرء ف سنت سورء تحو : قل هر اله د 409 [الإخلاص] 
الثامن : الاستفهام. فى بست سور. نحو: عَم ياود 459 [القيا 
التاسع : الدعاء. فى ثلاث سور الهمزة. المطفقين المسد. 
العساشر : التتعليل . فى سورة قريش . لتتهى باختحسار [ الاتقان فى علوم القدرآن 
م 




















1 
ت:. الحمص ص مص تمص حص محص 0 ص .> 


ننطقها ونحن نقرؤها بأسماء الحروف , لا بمسميات الحروف. 

فإن لكل حرف اسما ومُسمّى ٠‏ واسم الحرف يعرقه الخاصة الذين 
يعرفرن القراءة والكتابة , أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أى 
الكتابة : فهم يتكلمون بمسميات الحروف ؛ ولا يعرفون أسماءها. 

فإن الأمى إذا سُئل أن يتهجى أ كلمة ينطقها . وأن يفصل 
حروفها نطقا ؛ لما عرف ٠‏ وسبب ذلك أنه لم يتعلم القراءة والكتابة . 
أما المتعلم فهو يعرف أسماء الحروف ومُسمّياتها. 

ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مسموعا ٠‏ ولذلك آقول: إياك أن تقرا 
كتاب الل إلا أن تكون قد سمعته أولآ ؛ فإنك إذا قرأته قبل أن تسمعه 
ر] فى أول سورة البقرة : طإالج 400 [البقر:] 


مثلما تقرا فى أول سورة الشرح : ألم .. © 4 [الشرح] 








فسيستوى عندك حين 


أما حين تسمع القرآن فانت تقرأً أول سورة البقرة كما سمعها 
رسول الله وهو من جبريل" - عليه السلام - ١‏ آلف لام ميم , 
وتفرا أول سورة الشرج « آلم » 

وأقرل ذلك لآن القرآن - كما نعلم - ليس كاى كتاب تُقبل عليه 
لتقرأه من غير سماع ؛ لا. بل هو كتاب تقرؤه بعد أن تسمعه وتصحح 











اغمرودات سلامة النلق ٠‏ وطهارة الكلمة ‏ 
َو يكم أياا وي يكم يكم لكاب والحكمة 
٠‏ والتزكية ارتقاء , والتعليم صفاء ٠‏ ووضع 
الشىء فى مكائه ووضع للمقال فى مقامه . وقى الغيب علم يتوالى » وفى الترالى إعجاب ٠‏ 
والإعجاب توحيد بنؤاهة ٠‏ وتفريد بطهارة ٠‏ وتجريد بإخلاص. 








حدمت + 16:61:25 اذه 
قراءتك على قارىء ؛ لتعرف كيف تنطق كل قَوْل كريم , ثم من بعد 
ذلك لك أن تقرا بعد أن تعرفت على كيفية القراءة ؛ لان كل حرف فى 
الكتاب الكريم موضوع بميزان” وبقدر. 

ات القرآن منها آياث مُحكمات وآخّر 

والآيات المّحّْكماتُ تضم الأحكام التى عليك أن تفعلها 

اب عليها ؛ وإنْ لم تفعلها تُعاقب ؛ وكل ما فى الآيات المُسْكمات 





آما الآياث المُتتشابهات إنما جاءت متشابهة" لاختلاف الإدراك من 


إنسان لآخر . ومن مرحلة عُمرية لآخرى ؛ ومن مجتمع لآخر, 
والإدراكات لها وسائل يتشابه فيها الناس . مثل : العين ؛ والآذن » 
والائف . واللسان ٠‏ واليد. 


ووسائل الإدراك هذه ؛ لها قوانين تحكمها: 


)١(‏ قال ابن الجزرى قى كتابه «النشر فى القراءات العشره )29١/1(‏ : دلاشك أن هذه الامة 
كما هم متعيدون بقهم معانى القرآن وإقامة حندوده متعبدون بتصحيح الفاظه وإقامة حروف 
على الصفة المتلقاة من أثمة القراءة المتصلة بالمضرة النبوية الافسسية العربية التى 
إل تجوز مسنائقتها ولا الول عثها إلى رقنا 

(؟) يقول تعالى : وهر الدى أؤزل 
















1 لذ ويف يد و ل يك 
العم يوون آم به كل من عمد با وما و إل أولوا الاب 6059 [آل عمران] 

(؟) معنى المتشابه هذا أى: ما استائر الله بطمة. وخفى معناه على الثاس. أر فو ما احثيل 
أَوّْجُه) من حيث المعتى .والتاويل. وهذا هو معنى الآبة السابعة من سورة آل عمران. اما 
قوله تمالى: الل تل مسن الحديث كايا سفَابها .. 4©9 [الزمر] قمعناه: آنه يشبه يعض 
بعض) فى الصمة. وعدم التناتض وتاييد بسضه لبعض. انظر «قتح الرحمن بكشف مايلتيس 
فى القدآن» لأبى يحيى الاتصارى (ص١١).‏ 





بلققا 
ج.١‏ صمح هت :تت 226:2 
ينك يحكمها قانون إبصارك ؛ الذى يمتد إلى أن تلتقى خطوط 
الاشعة عند بؤرة تمتنع رزيتُك عندها ؛ ولذلك تصفر الأشياء تدريجيا 








كلما ابتعدت عنها إلى أن تتلاشى من حدود رؤيتك 

وصوتك له قانون ؛ تحكمه ذبذبات الهواء التى تصل إلى أدوات 
السمع داخل أذنك. 

وكذلك الشّمٌ له حدرد ؛ لأنك لا تستطيع شم وردة موجودة فى بلد 


بعيدة. 


وكذلك العقل البشرى له حدود يُدرك بها , وقد علم الك كيف يدرك 
الإنسان الامور . فلم يمئع تامل وردة جميلة ؛ لكنه أمر بفضٌ 
البصرا"' عند رؤية أى امرأة. 

رهكذا يُحدّد لكَ الحق الحلال الذى تراه , ويُحدّد لك الحرام الذى 
يجب أن تمتنع عن رؤيته . وكذلك فى العقل ؛ قد يفهم أمر)أ وقد 
لا يفهم آمر) آخر , وعدم فَهُّمك لذلك الآمر هى لَوْن من الفهم ايضا , 
إن نساءلت كيف ؟ 

انظر إلى موقف تلميذ فى الإعدادية ؛ وجاء له أستاته بتمرين 


[1) غض بسره وغضى من بصره. يفض غضا: خفضا ولم يرفعا ولم يحثقه قيما أماف» أو 
كف يبصره ولم ينظره. وفيٍ اغضّ البصر قال: قل للْمؤْسينَ يَمُضُوا من أيْصارِهمٌ ..9© © 
[النور]» وقال : فول أفمؤبنات يفطن من نَ ايصَارِسْ .. 4069 [النور] . ومئه غضْ صوته: 
اخفضه. قال تعالى: ف وَاغْصْض من رتك .. 409 [لقمان][ القاموس القديم : 97/7] 
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حبصت + ص0٠‏ ص وص وحص ص وص ١‏ الات 
بة الجامعة ؛ هنا سيقول التلميذ الذكى 
لاستانذه : نحن لم ناخذ الأسس اللازمة لحل مثل هذا النمرين 
الهندسى . هذا القول يعنى أن التلميذ قد قهم حدوده. 

وهكذا يُعلْمنا الله الادب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ قهناك أمر 
لك أن تفهمه ؛ وهناك آمر تسمعه من ربك وتطيعه , وليس لك أن 
تفهمه قبل تنفيذه 

ودائما أقول هذا المثل - ولله المثل الأعلى - إنك حين تنزل فى فندق 
كبيرء تجد أن لكل غرفة مفتاح] خاصا بها , لا أى غرفة أخرى , 
وفى كل دَوْر من أدوار الفندق يوجد مفتاح يصلح لفتح كل الأدوار . ولا 
يفهم هذا الأمر إلا المتنخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح. 

فما بالنا بكتاب الله تعالى : وهى الكتاب الجامع فى تصميم مثل 








افننسئ”" مما يفوسة 


لأقة اقيق ستزي إدراءك: 








فما بالنا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذى يقول فيه 
الحق - تبارك وتعالى: 


(مله آنات مُحَكمَات" عنام اكاب" وأخَرٌمتَشَابهَات فنا الذين فى 


(1) أصل هذه الكلمة الهنداز: وهى كلمة فارسية أصلها أثناز فصيدت الزاى سيثا. لاته ليس فى 
اشىء من كلام العرب زاى بعد الدال» والاسم الهندسة. والمهنّدن: هو الذى يُقدْر مجارى 
القن والابنية. [انهن: لسان العرب - مادتى .: عندز , مندس]. 

(؟) احكم الامر؛ أتقنه. قال تعالى «١‏ فُمْ يكم لل آياه .. 469 [الحج| أى: يبيتها ويجعلها 
امثقثة تقتعة محكفة. وآيات محكمة: ةوقل مكفة كيس متتسيفة اي 
محكمة غير متشابهة فلا تحتاج إلى اويل. وقال تعالى: «[ فإذا أنونت" سوزة مُحكمة ..9©» 
[محمد] أى: متقنة. [القامرس القويم: 173/1 

1) أم الكتاب: أصله يُرَدٌ إليها كل ماعباها مما يحتمل أوجها كثيرة. قال فى ال : 
كل آية محكمة من آيات الشرائع والاحكام والفرائض. [تقله ابن منظور قى اللسان - مادة. 
أمم] وآم الكتاب: فاتحت؛ لانه يبتدأ بها فى كل صلاة. [اللسان] 
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إلا لله وَالرّاسشُودَ فى الْعلم يَقُوُونَ آنا به كل من عند ربنا وما كر إل أولوا 
الأباب 00 4 [آل عمران] 


إذن : فهذا المتشابه يعتبره أهل الزيغ فرصة لتحقيق مأربهم'", 
وهو إبطال الدين بأ وسيلة وبأى طريقة ٠‏ ويحاولون ممارسة التكبر 
على كتاب الله. 


ولهؤلاء نقول: لقد أراد الله أن يكون بعض من سور الكتاب الكريم 
مُبُتدثة بحروف تُنطق بأسماتها لا بسُسمّياتها 

وقد أرادها الحق ‏ سبحانه ‏ كذلك ليختبر العقول ؛ فكما أطلق 
- سبحانه ‏ للعقل البشرى التفكير فى أمور كثيرة ؛ فهناك بعض من 
الأمور يخيب فيها التفكير : فلا يستطيع العقل إدراك الاشياء التى 
تفوق حدود عقله. 
(1) ذاغ يزيغ ينا وزيهان. مال عن القصد. وأزاف: أماله وسرفه عن النصد ١‏ ف( فلا زافوا 

ام الله قُوبّهُمْ .. )4 [الصف] أى: فلما انحرفوا عن الحق والختاروا طريق الباطل. صرف 


أل قلوبهم وتركهم وما اشتارىء فلم يجبرهم على الإيمان. [القاموس القويم: 515/1 
0 


() بغى الشىء: لبه وابنفام. طلبه. قال تعالى ؛ طسنُوتكمْ الف .469 [التوية] , 
يطلبونها لكم. وقال خمالى: < يُعْنُونَ فضَلا بن الله ران .. 469 [الفت] أى: 0 
فضلا. وقول: (إلقد اموا 6 [النوبة] أى: طلبوها وسْمَيً) فى بَكها وتشرها. 
[القاموس القريم: .]00/١‏ 

(1) المارب والآرْب والإرْب . الحاجة والغرض. يقول تعالى عن عصا موسى أن مرسى عليه 
السلام قال عنها 9 وي فيها مب أخْرئ 4067 [ط] أى: حاجات وأغراض كثيرة أخرى 
كاتقاء ضرر أو غير ذلك. [القاموس القويم : ]١11/١‏ بتصرف. 














حبصن وحصت وص وص 0 موص حص بحيو اناا 
والحق - سبحانه وتعالى - يصنع للإنسان ابتلاءات فى وسائل 
إدراكه؛ وجعل لكل وسيلة إدراك حدودا . وشاء أن يأتى بالمتشابه 
ليختبر الإنسان ؛ ويرى : ماذا يفعل المؤمن ؟ 
وقوله الحق - سبحاته: 


وما يعم توي" إلا لله راون" فى العلم 





4 إل عمران] 
قد يُقْهم منه أنه عطف ؛ بمعنى أن الراسخين فى العلم يعلمون 
تأويله ؛ وبالتالى سيّلّمون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتاويل. 
ولكن تأويل الراسخين فى العلم هى قولهم: 
طكل ن عد ريا . 


إذن : فنهاية تأويلهم : هو من عند ربنا ٠‏ وقد آمنا به. 





4 إل عمران] 


وجاء لنا قوله يو لنا إشكال المُتَشَابّه 





دما تشابه منه فآمنوا به.9. 





(1) تاويل الكلام: تفسييره وقبيين المراد منه. قال ابن منظور فى [انسان 
«التاويل والممتى والتفسير واحسد. قال أبى عبيد فى قوله تعالى : فز ما يلم تأويلة 
46 [آل عمران] : التاريل المرجع والمصير ماخوذ من آل يؤول إلى كذاء أى: صار إليه 
قال الجوهرى: التاويل تفسير ما يؤرل إليه الشى». 

(؟) رسخ يَرْسّحْ رون : ثبت فهو راسغ أى : ثابت. الراسخون فى العلم: المتمكّتون فيه. 
[القاموس القويم: .]594/١‏ 

(؟) تمام هذا الحديث ؛ ٠‏ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعصه بعضا. فما عرفتم منه فاعطوا به, 
وما تشابه منه فآمنوا به ٠‏ عزاه ابن كشير فى تفسيره (747/1) لابن مردويه من حديث 
عيداله بن عمرى بن العاص. 








1ن 
١:‏ صمح محص .مجم 0٠ت‏ 6:4 
لآن المتشابه من ابتلاءات الإيمان 


والمثل الذى أضريه هنا هو مره يلو لنا أن نسم" الحجر الأسود 
وان تُقبّله", وأن تَرْجُم الحجر'" الذى يمثل إبليس , ركلاهما حجر, 
لكثنا ثمتثل بالإيمان لما امرنا به 1985" . 

وأنت لو أقبلت على كل أمر بِحَّكْم عقلك . واردت أن تعرف الحكمة 
وراء كل أمر ٠‏ لَعبدٌت عقلك ؛ والحق - سبحانه - يريد أن قبل على 
الأمور بِحَكّْمه هو سبحاته. 





وأنت إن قلت لواحد: إن الخمر تهرى الكبد . ووضعت على كيده 
جهاز الموجات فوق الصوتية الذى يكشف صورة الكبد , ثم ناولت 
الرجل كاس خمر ؛ قرأى ما يقعله كاس الخمر فى الكبد : ورم" 
ذلك ؛ فقال : والله لن أشربها أبدا. 


إ(1) قال الليد : استلام المجر تنارك بالبد وبالقْيلة وسَسْحه بالكفا. وقال الجوهرى؛ استلم 
الحجر لمسه إما بالقَيلة أو باليد. [نقله اين منظور فى لسان العرب ‏ مادة: سلم]. 

(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهدا قال: استقيل رسول اله 8ك الحجر فاستلمه, ثم وضع شفتيه 
عليه ييكى طويلً, فالتقت فإذا هو بعمر يبكى. فقال: ؛ ياعمر. ههنا سكب العبرات». أخرجه 
أبن ماجه فى سئته (1140) والحاكم فى مستدركه (404/1) كلاهما من طريق محمد بن 
عرن الخراسانى قال البوصيرى فى الزواك: ضعفه ابن معين وأبر حاتم وغيرهما. قلت: قد 
ممححه الحاكم وأقره الذمبى على تصحيحه. 

() وهو ما يُعرف برمى الجمرات فى مثى فى أيام الحج, وهى ثلاث جمرات: الصفرى وهى 
القريبة من مسجد الخيف. ثم الجمرة الوسطى وبينهبا 98١متر).‏ ثم الجمرة الكبرى. كل 
اجمرة تُرْمى ب ١؟‏ حصاة على ثلاثة أيام 1١‏ 15,17 من ذى الحجة. انظر: كتابى 
مفتاوى وآحكام حول مناسك الحج والعمرة». 

(4) ذلك كان عمر وضى الله عنه يقول: دوا إنى لأعلم أنك حجر لا تخضر ولا تتقع. ولولا أثن 
رآيت رسول الله 6 يبلك ما قبلتده آخرجه البخارى فى صحيحه [1710) من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما. 

() راعه ذلك: أفزعه. وارتاع منه وله وروّصه فتروّم. أى: تفزع . والددع والرُواع: الفذع. 
| إلسان العرب - مادة. مو6]ه 








0 
ححصت بصت حت جب تهت .ك0 اله 

هل هو يفعل ذلك لانه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟ 

لقد ربط سلوكه بالتجربة ٠‏ وهى يختلف عن المؤمن الذى نقذ 
تعاليم السماء. فامتنع عن الخمر لآأن الله أمر بذلك . فلا يمكن أن 
نؤجل تعاليم السماء إلى أن تظهر لنا الحكمة منها. 

إذن: فعلّة المتتشابه ؛ الإيمان به. وقد يكون للمُتشابه حكمة ؛ لكنًا 
ان تُؤْجُل الإيمان حتى نعرف الحكمة. 

رأقول دائم) : يجب أن يعامل الإنسانٌُ إيماتّه بربه معاملته لطبييه , 
فالمريض يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه ؛ 
ليصف الطبيب له الدواء ٠‏ كذلك عمل عقلك؛ عليه أن ينتهى عند عتبة 
إيمانك بالله. 

ونجد من أقوال أهل المعرفة بالل مَنْ يقول: إن العقل كالمطيّة”, 
يُوصّلك إلى باب السلطان, لكنه لايدخل مغك. 

إذن: فالذى يناقش فى علل الاشياء هى مَنْ يرغب فى الحديث مع 
مساو له فى الحكمة. وهل يرجد مساو ش؟ 

طبعا لا . لذلك َمُدْ افتتاحيات السور التى جاءت بالحروف المقطعة 
كما جاءت , واختلافنا على معانيها يؤكد على أنها كَذْزَ لا ينفد من 





إ(1):المطية: الدلبة تُشتلى أى؛ يركب ظهرها. والجمع: سَلليا والسطا : الظهر لامتناده. واصل 
المطو المد. وتعطى الرجل: تمدّد. وكل شىء مددته فقد مطواته. وتعطى النهار: امتد وطال. 
[لسان العرب ‏ مادة: مطا ‏ بتصرف]. 





7+ 5+ت 5:05:25 

السلفكء تن أن كس يد سما الف د مزه اود" 

ومن العجيب أن آيات القرآن كلها مبنيةٌ على الوصل؛ ففى آخر 
سورة هود نجد قول الحق - سبحانه 

وما 

وكان من المفترض أن نقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة 
التون ٠‏ لكنها موصولة ب ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ؛ لذلك جاءت 
الثون مفتوحة. 





رَبك بقافل عَم تعَملُون 670 4 [مود] 


وأايض) ما دامت الآياث مبنية على الرصلء كان من المفروض أن 
اتنطق. بده سدورة يوسسف «الفّ لام ,50 لعن اليسول وله ظْمنًا ان 
تقراها «ألفْ لام راء» رننطقها ساكنة. 


وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الرقف ٠‏ ودليل على أن شه 
سبحانه - حكمة فى هذا وفى ذاك. 





ونحن نعلم أن الرسول وَةٍ كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ وراجعه مرتين فى رمضان الذى سبق 
وفاته 6و". 


)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره (67/1): «سجموع الحروف المذكورة فى أرائل السور يحتف 
المكرر منها أربعة عشر حرفا. وهى - ال م ص راك هاى ع ط س ح ق ن - يجمعها 
اقول : «نص حكيم قاطع له سر : 

(9) عن فاطمة بنت رسول اش :88 أسرٌ إلى النبى يَف أن جبريل كان يُعارصتى بالقرآن 
كل سنة مرة, وإنه عمارضنى العام مرتين. ولا أراه إلا حضر أجلى» أخرجه البخارى فى 
اصميعة (5174) وأحمد فى مستية (181/1). 











وفكذا وصلتا النوآن كدعا أنزله أنعق ‏ سبنهاته على رسؤله 
العريم كة. 
وهنا يقول الحق : «اثر تلك آيات الكاب الْمينِ 400 (يوسف] 


و «تلك: إشارة لما بَعْدَ (آثر) ؛ وهى آيات الكتاب. 


أ حتدوا هتها أن اياك مركن مكو هن عل هذه الحتروفة + 
وهذا قَيْمِ البعض لمعنى : 9اكر .. 60 4 [يوسف] 

لكنه ليس كل الفهم. 

مثل : صانع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعضا) من 
الخيوط التى تم نسح القماش منها ؛ ليدلنا على دثّة الصنعة. 

فكأنٌ الله - سبحاته - يُبِيّن لنا كن «اكر .. 400 [يوسف] 

آسماء لحروف هى من اسماء الحروف التى نتكلم يها ٠‏ والقراق 
الفاظه من مثل تلك الحرؤف ٠‏ ولكن آيات القرآن معجزة ٠‏ 
لا يستطيع البشر ‏ ولو عاونهم الجن - أن ياتوا بمثله”. 

إذن : فالسمو ليس من ناحية الخامة التى ُكوّن الكلام » ولكن 

جزة أن المتكلم هى الحق ‏ سبحانه ‏ فلابد أن يكون كلامه 
معسجزا ؛ وإن كان مكونا من نفس. الحروف التى س تخدمها نحن 
البشى. 





)١(‏ وفى هذا يقول الحق سبحانه. (إقل أن تمت الإسئ والح عن أن نأا بحلل ذا فقن له 
يأنون بمثه ول كان بمْصهُم لبمْص طهر 462 [الإسراء]. 








0 
تا 


وهناك معنى آخر : فهذا رسول الل كَكِ ينطق أسماء الحروف 
«الف لام راء» » وهو ول الامى"' بشهادة المعاصرين له بما فيهم 
خصسويه 2 أن القادر .على تلق أسَماء الحروف لا بد أن يكون 
حُتعلّما . ذلك أن الامى يتطق :مُسمّيات المروك. ولا يعرف اسماءها: 
وفى هذا النطق شهادة بآن مَنّْ علّمه ذلك هو ربه الأعلى. 





ويقول الحق - سبحانه :« ار تلك آيَات الكتَاب الْمينِ 433 [يوسف 





أكلئة «الكتاب: عندما طق فمعناها بنضرف إلى القرآن اللقريم”. 
وقية. بة السيوة. اى اذى يبن عل مي سبناية جرع 


الإنسان الخليفة فى الأرض ٠‏ فإن بانَ لك شىء وظننت أن القرآن لم 





)١(‏ «قال ابو إسحلق: معنى الامى: المتسوب إلى ما عليه جبلته أن: مكتسية. فاته تسب إلى 
ما يُود عليه. أى: على ما ولدته أمه عليه» ثقله ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : أمم] 
وقال: «يعثه اله رسولا وهو لا يكتب ولا يقرا من كناب وكانت هذه الكل إحدى آياته 
المعجزة لانه و تلا عليهم كتاب الله متظوم). تارة بعد أخرى. بالنظم الذى أنزل عليه فلم 
يُغيّْره ولم يُبنْل القاظه؛ إذن : الامى هو ما كان على الفطرة الربائية » وتلقيه للإمدادات هو 
من العطاءات النوراتية ؛ أما الكتاية فهئ اكتساب , وعلم الامى من الخصوصيات 
الاصطفائية. 

)١(‏ القرق بين الاسم والمسمّى بالنسبة للحروف أن حروق) مثل: (ك), (ت)» (ب)» يتطقها 
الآمى فى كلام (كتب) كمسميات الحروف. ولكنه لا يستطيع أن يقول لله : إن هذا المرف 
أسمه (ك) أو هتا اسمه (تاء) فى هذا اسم إباء). فهو لا يستطيع أن يتهجى الكلمة. ولكته 
يستطيع أن ينطقها للدلالة على فعل الكتابة, وقد آخذها من أفواه الناس هكنا. (من مفهرم 
الخواط). 

(1) وردت لقظة «الكتاب» قى القرآن (210) مرة. ويقصد بها معانى كثيرة؛ القران. التر, 
الإنجيل. اللوح المحفوظ. ومن معانى الكتاب أيضا «الرسالة» مثل رسا 
السلام التى أرسلها مع الهدمد إلى ملكة اليمن نقال: 8 الب يكتابى هنذا 
عنهُمٍ فانش ماذا يعون 40539 [النمل]. ومن المعانى أيضا صحيفة الإنسان التى تعرض عليه 
ايوم القيامة: ( قرأ كتالك كف بنك اليم علي سيب «ددا 6 [الإسراء]. 




















ليا 
حمحصحصوص ص وحص حص بحص بحص ص بحو اانت 
يَتصرصن اله , قلايد اق تيح عن :مااع أو كيه طفته: إلى ما يبين .لك 


ما غاب عنك. 


ويُنْوى عن الإمام محمد عبنها" انه قابق احد المستشرتيقا" في 
باريس ؟ ووجه المستشرق سؤالاً إلى الإمام فقال 





مادامث هناك آية فى القرآن تقول : 8 ما فَرطًا فى الكتاب”2 من 
ور 69٠‏ 4 [الأخمام] 





قدعنى أسالك: كم رغيفا ينتجه اردب القمح؟ 





فقال الإمام للمستشرق : انتظر. واستدعى الإمام خباز). وسأله: كم 
رغيفاً يمكن أن نصنعه من أردب القمح؟ فأآجاب الخباز على السؤال. 


هنا قال المستشرق: لقد طلبث منك إجابة من القرآن , لا من الخبان. 


)١(‏ هو ؛ محمد عبده بن حسن خير الت. من آل التركمائى, مفتى الديار المصرية. ولد فى 
شفرا (من قوى الغربية بنصر) عام 1461م ونشا فى محلة فصر (بالبحيرة). تعلم 
بالجامع الأحمدى يطنطة ثم بالازهر. أجاد الفرنسية بعد الاريعين, أصدر فى باريس جريدة. 
«العروة الوثقىه مع جمال الدين الأففائى. توقى عام 1500م بالإسكندرية. ودفن فى 
القامرة. [الأعلام للزركلى 97/1]. 

؛) المستشرقون: جمع مستشرق , وهم علماء الغرب المهتمون بعلوم الشرق وآدابه ودياناته 
وفلسفات. فهم يتخصصون فى هذا دراسة وبحثا رتنقيباء ومنهم المنصقون للإسلام, 
ومنهم المعادون له الذين يسخرون دراساتهم للطعن فى الإسلام. 

() قال القرطبى فى تفسيره (5900/5) «أى: فى الوح المحقوظ. فإنه أثبت فيه ما يقع من 
الحوادث. وقيل: أى : فى القرآن أى: ما تركنا شيك من أبر الدين إلا وقند دللت عليه فى 
القرآن. إما دلالة مبينة مشروحة, وإما مجسلة يظفى بياتها من الرسول 8# ؛ أى من 
الإجماع. أي من القياس الذى 














١ج‏ ما فرْطًا فى الككاب من شيم ...42 [الافلم] 


فالقرآن قال أيضا: 
+ فاسأنوا أهلَ الذكرٍ إن كُسْمْ لا تَعمُونَ 62 » [التحل] 


لقد قطن الإمام”' محمد عبده إلى أن العقل البشرى أضيق من أن 
يسع كل المعلومات التى تتطلبها الحياة ؛ لذلك شاء الحق - سبحانه - 
أن يورّع المواهب بين البشر ؛ ليصبح كل متفوق فى مجال ما . هو 
من آهل الذكر فى مجاله. 


رنحن - على سبيل المثال - عندما نتعرض لمساألة ميراث؛ فتحن 
نلجأ إلى مَنْ تخصص فى المواريث , ليدلنا على دقة توزيع أنصبة 
هذا الميراث. 

رحين يؤدى المسلم من العامة فريضة الحجء فيكفيه أن يعلم أن 
الحج فريضة؛ ويبحث عند بَدْء الحج عمِّنْ يُعلَمه خُطوات الحج كما 
اها يللو 
(١)الإمام‏ ممسد عبده من الاثمة الأسلام . وهي مجدد لحصره ؛ له آثاره الفكرية . وله مدرسته 

الإصلاحية , عاصر يمال الدين الاقفاني . ركان للإمام مممد عيده اتجاهاته فى تربية 


الافراد والشحوب , بحيث تبدا التربية بالقرد أولا , ثم بالجماعة ثانيا . وهذا التدرج الثربوى 
انقرد به الإمام عن جما الدين الانغانى ؛ وإن كان بينهما عمرم وخصوص. 








000 


حتت 0ح تهت 6ت :6 0 ١‏ كنات 


وهذا سؤال لأهل الذكر » مثلما نستدعى مهندس) ليصمم لنا بيتا 
حين نشرع فى بناء بيث » بعد أن نمتلك الإمكانات اللازمة لذلك. 

وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها 
راس ؛ ولذلك ودع الله أاسياب قضله على عباده ٠‏ ليتكاملوا تكاملٌ 
الاحتياج. لا تكامل التفضل . ويصير كل منهم مُلّتحما بالآخرين عَصبا 


وبعد ذلك يقول الحق - سبحانه 


< إِنَآْرَتمفْهمعر لعل هرت © #ه 


وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه ‏ يقول : لتَرّلَ به الرُوع 





الأَينَ 5 4 [الشعراء] 
فتسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الل يله 
ومرة يقول : « تل .. 0© 4 [محد] 
والنزول فى هذه الحالة متسوب لله وجبريل والملائكة. 
أما قول الحق ‏ سيحاته : ظ أنزل..69 4 [البقرة] 


فهر القول الذى يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مَكْنونَا فى اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته في الوجود ببعث رسول اله 856 . 
]١(‏ «الروح الأمين: هى جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومممد بن 


كعب رقتادة وعطية العوفى رالسدى والضحاك والزهرى وابن جريع؛ وهذا سما لا فزاع 
فيهء قاله أبن كثير فى اتفسيره (507/5): 








ه١١‏ اح وحت 242-222 
هذا هى معنى الإنزال للقرآن جملة واحدة من اللوح النحفوظ إلى 
السماء الدنيا". ثم نزل من بعد ذلك جوم" متفرقة ؛ ليعالج كل 
المسائل التى تعرض لها المسلمون. 
وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الروح الامين. 
والحق - سبحانه - يقول 
«ربالحي أنزلناه والح نول .. 6:0 [الإسرام] 
أى: أن الحق ‏ سبحانه ‏ أنزله من اللوح المحقوظ إلى السماء الدنياء 
ثم أنزله مفرقا ليعالج الأحداث ويباشر مهمته فى الوجود الواقعى”" 





)١‏ ذكر أبو شامة فى المرشد الوجيز أن «السر فى إنزاله جملة إلى السداء. تفخيم أمره وأصص 
عن تزل عليه وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم 
الرسل لاشرف الامم. قد قربناه إليهم لننزله عليهم. ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت 
.وصوله إليهم مُتَجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى الارض جملة. كسائر الكتب المنزلة قبله, 
.ولكن الله باين بينه وبينها. فجعل له الامرين: إنزاله جعلة. ثم إنزاك مُفرقا. تشريفا للمُنزل 
عليه. نه السبوطى فى [الإتقان فى علوم القرقن ]01١4/١‏ 

(1) نجوما: مُنْجْما أى: أن الفرآن أنزل مقرقا نجما بعد نجم. آية بعد آية : على حسب الاحداث 
والاخوال. ولذلك كان علم «اسباب النزوله وذلك أدعى إلى قبوله. بخلاف ما لى ثزل جملة 
واحدة. فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس. لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهى. انظر 
[لسان العرب مادة؛ نجم]؛ [الإتقان للسيوطى .]155/١‏ 

[؟) من آمثئة هذا قوله تعالى : 9 بَأيُها الدين آمُوا لا الوا بيُوتَ الى إلا أن يفن لَكُمْ إلى عام 
عي ناظرين إناهُ ولكن إذا دعم فلاُوا فإذا طمكُم فاششروا رلا ملتسن لحديث إن ذَالكمْ كان يذ 
اي فيَستَى كم رالله لا سي من الح .. )4 [الاحزاب] 

قال الولحدى عن أسباب نزول هذه الآية: * لما بتى رسول الله وُه بزينب بن جحش 
أرلم عليها بتمر وسويق وذبح شاة. قال أنس' وبعثت إليه أمى أم سليم بحيس فى تور من 
حجارة. فامرنى النبى وَل أن أدغر أسمابه إلى الطعام. فجحل القوم يجبيكرن فياكلون 
فيخرج ون ؛ ثم يجىء القوم وياكلون ويخرجون. اتبى اله أقد. دعوت حتثى .ما اجد 
أحدا أدعره. نقال: ارفعوا طعامكم. قرفعوا وخرج القرم وبقى ثلاثة أنفار يتحدثون فى 
البيت؛ فاطالوا المكث. فتاذى منهم رسول الل و وكان شديد الحياء. فنزلت هذه 
[اسباب النزول: ص 5-5]. 
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وفى هذه الآية يقول ‏ سبحانه : 





فمرة يُصفه بأنه قرآن بمعنى المقروء , ومرّة يُصفه بأنه كتاب ؛ 
لأنه مسطور ٠‏ وهذه من معجزات التسمية. 





ونحن نعلم آن القرآن حين جُمع'"' ليكتب ؛ كان كاتب القرآن 
لا يكتب إلا ما يجده مكتوبا , ويشهد عليه اثنان من الحافظين. 

ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالاهواء ‏ أما السطور فمُدُبتة 
لا لَبْسنَ فيها. 

وهو قرآن عربى؛ لآن الرسول #َقْهَ سيجاهر بالد 


وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله. وأن تكون 





فى أمة عربية, 


)١(‏ قال الحاكم فى المستدرك ؛ جمع القرآن ثلاث مرات: 
إحداها : بحضرة التبى 356 
الثائية : يحضرة أبى بكر رضى الله عنه. 
القالفة : فى زمن عثمان رضى الله عنه. 

والمقصود هنا هو الجمع الثانى للقرآن والتى قام به زيد بن ثابت باسر من أبى بكر رشي 

الله عنه: إنك شاب عاقل. لا نتبمك. وقد كنت تكتب الوحى لرسول الل ي. فتتبع القرآن 
فاجمعه . قال زيد : نتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب واللخاف وصدور الرجال. وكان زيد لا 
يقبل من احد شين حتى يشهد شهيدان. قال السيوطى: «رهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفى 
بمجرد وجداته مكتوبا حتى يشهد به سَنْ تلقّاه سماعا. مع كرن زيد كان يحفظ فكان يفعل 
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتقان فى علوم القرآن ١1/١‏ -170] باختصار. 








00000 


:٠ه‏ وحوح موت بح مح حه وو حت 
مما نبغ" فيه العرب ؛ لآن المعجزة مشروطة بالتحدى ٠‏ ولا يمكن أن 
يتحداهم فى أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صلة ؛ حتى لا يقولن 
أحد: نحن لم تتعلم هذا ؛ ولى تعلمناه لجئنا باقضل منه 
وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ فى الفصاحة والشعر ؛ وكانوا 
يجتمعون فى الاسواق”. وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها 


المَفوّهين” . وكانت المباريات الآدائية تُّقَامْ ٠‏ وكانت التحديات تجرى 





فى هذا المجال , ويُتصبٍ لها الحكام. 


أى + أن الدربة على اللفة كلنت.صناعة متوائرة ومتواردة .. محكوم 
عليها من الناس فى الأسواق . قَهُم امة بيان!'' ربلاغة وفصاحة. 

لذلك شاء الحق ‏ سبحاته ‏ أن يكون القرآن مغجزة من جنس 
ما نيغ فيه العرب ٠‏ وهم أول قوم نزل فيهم القرآن : وحين يؤمن 


1) تبغ الشية + ظهر. تيغ متهم شا: خرج: والتايفة: الشاغر المعروفء سن أيذلك الظهوره. 
إلسان العرب - مادة: نيغ]. 

(1) كانت العرب أسواق يجتمعون فيها دتل؛ عكاظ. وذى المجائ: فكانت قنيائل العر: 
بها كل سنة ويتفاخرون بهاء يحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. 
(؟) المفوّه ؛ حسن الكلام بليخ المتلق. فهو قادر على الكلام البيد فى بساطة وسلاسة. راجع 

بعض هذا فى [ لسان العرب - مادة: فو»]. 

(2) البيان: إظهار المقصود بابلغ لفظء وهو من النهم وذكاء القلب مع الله وأصله الكشدف 
والظهور. [اللسان - مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى: 
هذا بين لأس ..4073 [آل عمران] أي؛ كشف وإيضاح أو هذا كلام بلبغ. وقوله؛ «عَلئ 
ليان 407 [الرحمن] أى: النطق المعيّر عمًا فى النفس من معان وأفكار. [القاموس القويم 
- مادةة بين]. 











جد 5>+تت+2> 225:22 ©1222 اناه 
هؤلاء لن يكون التحدى بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام ؛ بل بالمبادىم 
التى تطفى على مبادىء الفرس والروم. 


وهى مبادىء قد نزلت فى أمة مبتدية", ليس لها قانون يجمعهاء 
ولا وطن يضمهم يكون الولاء له » بل كل قبيلة لها قاتون , وكلهم 
بد يرحلون من مكان إلى مكان. 

وحدين نزل فيهم القرآن غلم أهل فارس والروم أن تلك الآمة 
المُتبدية قد امتلكث ما يينى حضارة ليس لها مثيل من قَبْل . رغم أن 
النبى أميّ وأن الأمة التى نزل فيها القرآن كانت أمية. 

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الامة تحدّامم 
اكيت فيه. وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى ؛ ومن 
هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرفوه 

ويشاء الحق - سبحانه - أن ينزل القرآن عربيا ؛ لآن الحق لم يكن 
اليرسل رسولا إلا بلسان قومه ٠‏ فهو القائل: 


« وما أَرْسَنَا من رُسُول إلا بنسان ”قزم لسن لهُمْ .. 408 ١‏ [ابراميم] 


(1) متبدية: نسبة إلى البادية. يقال: تبّى الرجل: أقام بالبادية. رالبادية: خلاف الحضر. وسَمْيت 
بادية لبررذها وظهورها عن أماكن تجمع الناس فى الحضر حول الماء وغيره. بتصرف من 
[لسان العرب - مادة: بدز]. 

(1) اللسان: إحدى حواس الذوق والتطق» قال تعالى: ألم نجل له عر (3) ونسان وسقي (3 6 
[البلد] فالله يعن على الانسان بنععة البصصر والنطق. واللسان: اللقة والكلام. قال تالي 
(إرأغى هرود مو أقصح مبى لسَانًا .. 44 [القسس] أى: أقشدر منى على الكلام انيح 
دقال تعالى: طون آياته خف السسمدوات والأرض رالمسلاف ألْسنتكُم واكم ...4620 [الروم]. 
ألسنتكم. اى: لفاتكم ولهجاتكم [الناموس القويم ‏ مادة لسن ] 





فنا 
هتمص تمصت رصح مص صمح حصمص 


رأرسلَ محمد يل بالقرآن ٠‏ الذى تميّد عن سائر كتب الرسل الذين 
سبقويه ؛اباته'ككتاب.ومعجزة فى.آن واحد. ٠‏ بينما كانت" مقجزات 
إليهم. 


ويظلٌ القرآن معجزة تحمل متهج) إلى أنّْ تقوم الساعة ؛ ومادام قد 


الرسل السابقين عليه وَل مُتفصلةٌ عن كُتب الأحكام التى أنزا 





آمنّ به الأوائل وانساحولا' فى العالم. فتحقق بذلك ما وعد به الله أن 


يكون هذا الكتابٌ شاملا . يجذب كل مَنْ لم يؤمن به إلى الانبهار بما 





افيه من أحكام. 





ولذلك حنين يبعنثون عن أسباب أتتشار الإسلام فى تك المدة 





الرجيزة؛ يجدون أن الإسلام قد انتشر لا بقو: 
بقوة من انجذبوا إليه مَشنّدُوهينا" بما فيه من نُظُمٍ تُخلّصهم من 

ففى القرآن قوانين سعد الإنسانَ حقا . وفيه من الاستنباءات بما 
سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجهل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن 


الكتاب الذى أنزله ا على رسولهم لم يقرط فى شىء. 
وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون : إن القرآن قد نزل 


(1) السباخة: الذغاب فى الارض لاغراض مشتفة منها السبادة والدعوة والشجارة: وأضله من 
سي الماء الجارى على وجه الارض. [لسان العرب - مادة: سيح] يتصرف. 
(1) شنده الرجل شسَدها؛ تحيّ.. والدهش ايضا: التحير. دهش: تحيّرء أى ذهب عقله من ذَهل أو 


يله فهى ممفون. واتفقه غيره. [الاسان -. مادث خندة. تفلقق]. 








ح موحت هج ت: 2ت :تت نت ووح نت األت وت 
بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود ألفاظ أجنبية مثل كلمة + آمين » التى 
تُؤْمُنون'"' بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد ألفاظ رومية”". وأخرى 


فارسية"؟ 


ومؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقيل ألفاظ) 
مختلفة من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم ؛ ثم دارثُ هذه 





الألفاظ على لسانه ٠‏ وصارت تلك الألفاظ عربية , وتحن فى عصورنا 
الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ : وندخل فى لغتنا أىّ لفظ نستعمله 


)١(‏ الثامين: فول آمين. وآمين : كلمة كال فى إثر الدعاء. قال القارسى: هى جملة مركبة من 
فغل واسم. معناء: الهم استجب لى. [لسان العرب ‏ مادة: أمن]. وعن آبى هرد 
الله عنه ‏ أن رسول الله وةِ فآل: دإذا أمّن الإمام فأمُنواء فإنه من وافق تا. 
السلائكة تفن له ما تقدم من ذثيةء آشرجه الإمام غالك فى موطك (41//1] واحمد فى 
مستده [768/9 + 693) والبشارى فى صصمييحه (-4/) وكذا مسلم (460): 
(1) من أمثة الالفائظ الرومية الموجودة فى القرآن الكريم 
- (الرقيم) فى قوله تمالى : لام حَسبْت أنا أسْحَاب الكهيف والرقيم توا من آبانا عجبًا وى 
[الكبف]. قال السيوطى في الإتقان (؟/5١١)‏ أنه قد فيل فبها ثلاثة أقرال: اللوح, 
الكتاب. الدراة 

- (الصدراط) : حكى الثقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم, 
ا(ملنقا) فى توله تمالى : (١‏ وطفقا يخُصفان علنهنا من وق الجن .. 469 [الاعراف] معناه. 
اقصدا بالوومية. 

(8) من آمثلة الالفاظ الفارسية فى القرآن الكريم 

- (أباريق) : حكى التعاليى فى فته اللغة أنها فارسية. وقال الجواليقى: الإبريق فارسئّ 
معرب ومعفاه: طريق الماءء آو صب الماء على هينة. 
ا(ديناد) : فى قوف تعالى : ل وَنهُم من إن تمه بدينار لا لِك إل ما دُْتَ علله قائمًا 
(462 [ك عمران] . ذكر الجواليقى وغيره انه فارسى. 

- (سجيل): عن مجاهد قال؛ سجيل بالفارسية. أولها حجارة. رآخرها علين. 











فنا 
10 +++ :5 
ويدون علي الستتناء: ما دُسْنا تقهم المقصون 7" 
ويُديّل الحق - سبحانه ‏ الآية الكريمة بقوله : 
لِلعلكم شرن 0 » اسع 
اليستنهض همة العقل ٠‏ ليفكر فى الامر , والمُنُصف بالحق يُّهمه أن 
الناس ما يعرضه غليهم بالعقل , عكس المدلس'" الذى يهمه 








أن يستر العقل جانبا ؛ ليق من وراء العقل. 

وفى حياتنا اليومية حين ينبهك التاجر لسلعة ما » ويستهرض معك 
انتها ومحاسنها ؛ فهى يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة 
يضاعته 





أما لو كانت الصّدّْعة غير جيدة , فهو لن يدعرك للتفكير بعقلك ؛ 
لأتك حين تتدبر يعقلك الامر تكتشف المُدلس وغير المُدلس ؛ لذلك فهو 


يدلس عليك, ويُعمّى عليك, ولا يدع لك فرصة للتفكير. 


(1) ذكر السيرطى فى كنابه الإتقان )1١8 - ١١8/5(‏ اختلاف العلداء فى عربية هذه الالفاطظ 
وفى أعجميتها وذكر أدلة كل من الفريقين ثم فال: «وقال أبو عبيد القاسم بن سلام؛ 
«الصواب عندى مذهب في تصديق القولين جميعا. وذلك أن هذه الاحرف أصولها أعجمية 
كما قال الفقهاء. لكنها وتعت للعرب. فعريتها بالستتها وحوّلتها عن ألفاظ المجم إلى الفاظهاء 
فصارت عربية, ثم نزل القرآن وقد اختاطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية 
فهو صادق, ومن قال أعجمية فصادق» ومال إلى هذا القول الجواليقى وابن الجوذى 
وليه 

(1) التليس: إشفاء الميب. والمبالسة؛ المفادغة. والشليس فى البيع؛ كتمان عيب السلعة عن 
المشترى. واندلس الشى»: إذا خفى [لسان العرب - مادة: دلس]. 





